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18/11/2007  

  أخطأ الجمیع ولم ینجح أحد.. 
  نین" وكتابهن یكتب كلمتنا الأخیرة فى قضیة "جوئل ب محمد السید السعید

  شھادتى من الواقع - 1
  شعب الفلسطینىكان واضحا تماما فى تأییده للحقوق السیاسیة لل "بن نین"

لى حد كبیر، الطرف الآخر هو أحد على صفحات "البدیل" وقبلها "العربى" دارت معركة من جانب واحد إ
أهم المؤرخین والمتخصصین الأمریكیین فى الشرق الأوسط ومصر تحدیدا وهو "جوئل بن نین". والهجوم 
علیه كان مكثفا جدا وواسعا جدا شارك فیه عدد لا بأس به من الكتاب والنشطاء والأكادیمیین المصریین 

یمان یحیى  ، وشمل شخصیات ذات قیمة فكریة ووطنیة كبیرة ٕ مثل رءوف عباس وعواطف عبد الرحمن وا
  وأسامة عرابى فضلا عن عدد لا بأس به من الأساتذة المصریین فى الجامعة الأمریكیة .

على الجانب الآخر لم یكن یوجد سوى زمیل واحد من جریدة البدیل هو أحمد زكى قام یعرض كتاب 
ا خاطئة فى تعیین مواقف الرجل وانتمائه جوئل بن نین وشعر بأن علیه أن یصحح انطباعات یراه

الأیدیولوجى والسیاسى، وتعرض أحمد بدوره لهجوم شدید ، بل أن البدیل ذاتها وهى لم تكن كجریدة طرقا 
  فى المناقشة سریعا ما وقعت تحت مطرقة أحد الكتاب بأن أطلق علیها "البدیل الصهیونى"! .

  رأیى .بنى بالإدلاء أشعر بشئ من المسئولیة الأخلاقیة التى تلزم

مسئولیتى الأخلاقیة تقوم على عاملین: الأول هو أنى شاهدت الرجل فى الممارسة من داخل حقل 
الصراع الأیدیولوجى والسیاسى فى الولایات المتحدة أثناء عملى كرئیس لمكاتب الأهرام هناك. أما الثانى 

نیة إلى المستوى العالمى ودورى فى فهو موقعى كباحث مصرى مهتم بتوسیع مجال النضال ضد الصهیو 
  العامل الأخیر هو ما أعتقد أنه موازین سلیمة للنقاش .

رغم معرفتى بالرجل كأحد أهم المتخصصین فى الشئون المصریة كانت أول مرة ألقاه أثناء حضورى 
سط مؤتمر رابطة دراسات الشرق الأوسط وهى الهیئة التى تجمع الاختصاصیین فى دراسات الشرق الأو 

  وأكثرهم الآن ینتمى للمنطقة ذاتها .
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كان "جوئل بن نین" یلقى الخطاب الافتتاحى للرابطة، وهى فى الوقت نفسه الخطبة التى ینهى بها رئاسته 
  للرابطة ویقدم فیها خلفه .

وأشهد أن خطبته هذه كادت تبكینى من شدة التأثر لموقفه الداعم للقضیة الفلسطینیة ولهجومه العاصف 
لصهیونیة وعلى أنصار المحافظین الجدد وأنصار اللوبى الإسرائیلى والصهیونى وعلى إدارة بوش على ا

  التى كانت فى سبیلها لغزو العراق .

كان واضحا تماما فى تأییده للحقوق السیاسة للشعب الفلسطینى، كان واضحا جدا فى رفضه التام 
كان واضحا جدا فى رفضه التام للهجوم على للسیاسات العدوانیة لإدارة بوش ولمشروع غزو العراق و 

الحریات الأكادیمیة وللحقوق المدنیة فى الولایات المتحدة باسم مكافحة الإرهاب، وكان واضحا جدا فى 
ربطه بین الدفاع عن الدیمقراطیة والعقلانیة والتقدم الاجتماعى والحقوق الوطنیة خاصة للشعبین 

  الفلسطینى والعراقى .

ت استهدفت فیه إدارة بوش والمحافظین الجدد الأكادیمیین المتعاطفین مع حقوق الشعب كان ذلك فى وق
الفلسطینى للضرب بكل الوسائل الرسمیة وغیر الرسمیة، فعلى المستوى غیر الرسمى كان جوئل بن نین 
أسوأ الشخصیات الصهیونیة فى المجال قد أسس حركة تشجیع الطلاب الصهاینة والمحافظین على فرض 

لرقابة على الأساتذة المستهدفین ووضع تقاریر عنهم وتمكن أیضا مع شخص اسمه كریمر من إثارة ا
حملة عاصفة ضد مجال دراسات الشرق الأوسط الذى اتهموه بالتعاطف مع الإرهابیین والعداء للولایات 

  المتحدة .

  نزاهة فى الولایات المتحدة .وكان ولا یزال بؤرة هذا الهجوم المتواصل مع غیرة من الأكادیمیین الأكثر 

  موازین النقاش  - 2
  أطالب بن نین بالاعتذار فورا لرءوف عباس

بدأ لى أن تناول الرجل وسیرته الأكادیمیة والسیاسیة فى الصحافة المصریة مثل ظلما شدیدا، ولكن بدأ 
غایة بدا النقاش وكأنه لى أیضا أنه هو ذاته قام بارتكاب ظلم بین للأكادیمیین المصریین، وبمعنى محدد لل

قد وقع من اللحظة الأولى فى سوء تفاهم جوهرى، إذ وجه كل من الطرفین للآخر اتهامات ظالمة وهو 
یعتقد أنه یرد الظلم الذى وقع علیه من الطرف الآخر،فأكثریة المفكرین المصریین تصرفوا تحت تأثیر 

جوم العنصرى ضد المفكرین والنشطاء الانطباع الخاطئ بأن جوئل صهیونى وأنه یشكل جزءا من اله
  المصریین الذین یتهمهم فیه بالعداء للسامیة.
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ورأیى أن هذا الاعتقاد خاطئ جملة وتفصیلا، ومع ذلك فإن جوئل ساهم فى تغذیة هذا الاعتقاد بأن أتهم 
تهام أحد أهم وأفضل وأكثر مفكرینا أخلاقیة ومبدئیة وهو المؤرخ المناضل رءوف عباس وغیره بهذا الا

  .وأطالبه بالاعتذار عن هذا الاتهام وسحبه على الفور.

ولكن بالمقابل فان الدكتور رءوف عباس نفسه ظلم الرجل بأن أشاع عنه أنه إسرائیلى وصهیونى وهو 
لیس كذلك وأن موقفه من حقوق الشعب الفلسطینى لیس سوى مجرد المطالبة بصیغة مخففة من 

لإسرائیلى، وأقطع بأن ذلك لیس موقف جوئل بن نین الذى یدین نظام الاضطهاد العنصرى والاستعمارى ا
الاحتلال الإسرائیلى والأیدیولوجیا الصهیونیة عامة ویناصر حقوق الشعب الفلسطینى. هل ینهى هذا 

  التصحیح الأولى القضیة؟ 

یره من لا أعتقد ذلك، فثمة الكثیر مما نختلف فیه ویجب أن نختلف فیه مع جوئل بن نین وعشرات غ
  المثقفین والاختصاصیین الیهود فى الولایات المتحدة .

الفارق الجوهرى هو أن من واجبنا أن نختلف وأن نناقش وننقد مواقف وآراء جوئل بن نین مع غیره من 
  المتخصصین الذین یرفضون الصهیونیة ابتداء .

سیاسى الذى یستهدف عزلهم أما موقفنا من الاختصاصیین الصهاینة فلا یقبل سوى الصراع الفكرى وال
  وهزیمتهم باعتبارهم شركاء فى نظام القهر والاستعمار الاستیطانى الإسرائیلى .

  النقاش حول الكتاب  - 3
  ... وهذا خلط خاطئبین النزعة القومیة ونزعة العداء للیهود الكتاب من الطبیعى أن یخلط

یدیولوجى والمدرسة الفكریة التى یطبقها المفكر المعیار الحاسم فى الموقف من الصهیونیة هو الانتماء الأ
أو الباحث فى میدانه المعرفى والواقع أن جوئل بن نین لا یتوقف عند الإعلان الواضح فى خطابه 
السیاسى الصریح فى الحدود التى استمعت لها عدة مرات فى المنابر الإعلامیة الأمریكیة، بل هو یمارس 

  المعرفى بما فى ذلك كتابه الأخیر حول شتات الیهود المصریین.هذا الرفض بكل وضوح فى میدانه 

هذا الوضوح المعرفى له ترجمته فى الحقل السیاسى، فإسرائیل ترفض أعماله بوضوح مماثل وتسبب هذه 
الأعمال بما فى ذلك كتابه الأخیر نفورا شدیدا منه فى إسرائیل وفى الدوائر الصهیونیة.  تقول الكاتب 

لیسا لابین: "جوئل بن نین" یمقت إسرائیل كما یقر هو نفسه فى هذا الكتاب.وفى هذا الكتاب الإسرائیلیة أ
مثل كتبه الأخرى یسعى لأن ینتصر للماركسیة ویقلل من شأن إسرائیل والیهود والیهودیة، وهو ینفى 

  نیة .القصص التى یرویها عدد من الیهود المهاجرین لإسرائیل على أساس أنها تحمل بصمات الصهیو 
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وتستطیع أن تشعر بالرفض الإسرائیلى الرهیب ل "جوئل بن نین" بمجرد قراءة معظم أو كل التعلیقات 
الإسرائیلیة على كتاب جوئل بن نین وثمة عدد لا بأس بها متاح على الشبكة الإلكترونیة لمن یرید القراءة 

.  

ضیة التى تتقاطع عندها اهتماماته ولكن ما یهمنا هنا مباشرة هو ما یقوله فى كتابه الأخیر حول الق
  كیهودى وتخصصه فى الشئون المصریة .

ینسب جوئل بن نین بعض المسئولیة عن محنة الیهود المصریین للأیدیولوجیة الوطنیة والدینیة التى 
تعاظمت فى مصر منذ بدایة الأربعینیات حتى نهایة العصر الناصرى، ولكنه ینسب الجانب الأكبر من 

  لأیدیولوجیة للأنشطة الصهیونیة فى مصر التى كانت تدار من إسرائیل ذاتها .المسئولیة ا

اننا نختلف معه فى مدى مسئولیة التیار الوطنى والدینى فى مصر عن محنة الیهود وخروجهم الكامل 
ویمكننا أن نختلف فى مدى انتشار الحركة الصهیونیة فى صفوف الیهود  1956تقریبا من مصر عام 

ولكن فى كل الأحوال فإن خصومته الأیدیولوجیة والمعرفیة مع الصهیونیة أكثر من واضحة ، المصریین، 
فهو بكل بساطة یعزو الجانب الأساسى من المسئولیة عن تصفیة الوجود المادى للیهود المصریین إلى 

سرائیل. ٕ   الحركة الصهیونیة وا

وهو فى الواقع لا ینفرد بهذه الفكرة ، أما أهم مساهماته فى هذا الكتاب فهى أطروحته الجوهریة والتى 
تقول أن الیهود المصریین كانوا فى أغلبهم جزءا لا یتجزأ من الجماعة الوطنیة المصریة وأنهم كانوا أیضا 

لاستعمار الأوروبى، وأهمیة لفترة طویلة جزءا من المشروع الوطنى المصرى وشركاء فى النضال ضد ا
هذه الفكرة هى أنها تنفى معرفیا أساسیات الفكرة الصهیونیة التى تثبت ما تسمیه بالمسألة الیهودیة 

  وترفض تماما إمكانیة أن یذوب الیهود فى المجتمعات الأخرى غیر الیهودیة .

مصریین كانوا غرباء مارسوا العكس تماما هو ما یقوله بعض نقادنا المصریین! هم یقولون أن الیهود ال
  الاستغلال الطبقى والاستعمارى فى مصر وضد المصریین! .

الانقلاب فى المواقف هنا مثیر، جوئل بن نین الیهودى ینفى أحد أهم ركائز الصهیونیة، فالصهیونیة 
 تقول أن الیهودى لا یمكن أن ینتمى أو یقبل فى أى مجتمع غیر یهودى وأن الیهودى یتحقق فقط فى

المجتمع الیهودى الخالص أى فى إسرائیل،! ولذلك یركز الصهاینة على بعض صور التمییز القانونى فى 
  مصر مثل قانون الشركات العام أو قانون الجنسیة العام .
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أما غالبیة الیهود المصریین أنفسهم فیركزون على تجربة الحیاة الرائعة التى حظوا بها فى مصر وأكثرهم 
كریات رومانسیة مازالت متوهجة عن حیاته فى مصر خاصة فى القاهرة والإسكندریة، یكاد یتوحد مع ذ

  ولدینا عدة كنب تسجل هذه الذكریات بالغة الدفء والناطقة بالحب لمصر فى هذه الحقبة.

الروایة الصهیونیة أو المتأثرة بالصهیونیة تبرز التمییز القانونى ضد الیهود المصریین فى ظل صعود 
لمصریة، وبالمقابل فالمدرسة الوطنیة المصریة انجرفت لسلب أى شرعیة وطنیة عن الوجود الوطنیة ا

الیهودى فى مصر وتجعلهم یبدون كمجرد أغراب سلبوا مصر خیراتها واستغلوها وشكلوا فیها جیوبا تنتمى 
  للاستعمار بأكثر مما تنتمى لمصر .

ى وجهة النظر هذه عن الیهود المصریین هل یتوقع أحد من باحث یهودى مثل جوئل بن نین أن یتبن
  خلال العصر اللیبرالى؟ .

یبدو من المنطقى للغایة أن یرفض جوئل بن نین هذه النظرة السلبیة للیهود وأن ینقد بشدة القائلین بها 
خاصة الأكثر تطرفا فى الأخذ بها مثل الباحث المصرى القدیر الراحل أنس مصطفى كامل ، ومن 

جوئل بن نین بین النزعة القومیة التى تبرز فى هذه الرؤیة للیهود المصریین خاصة الطبیعى أن یخلط 
  الطبقة الرأسمالیة من ناحیة ونزعة العداء للیهود المسماة بالعداء للسامیة من ناحیة ثانیة .

وأنا أعتقد أن هذا الخلط خاطئ خاصة أنه قاده لهجوم غیر عادل على بعض الباحثین المصریین، ولكن 
ب علینا نحن المصریین أن نفهم هذا الهجوم فى سیاقه المنطقى والعملى، إذ لیس من الممكن أن یقبل یج

به باحث یهودى مهما كان نزیها ، ویبدو من المنطقى للغایة أن یقدم جوئل بن نین نقدا شدیدا لهذه 
  النظرة لأنها تتناقض تماما مع تصویره هو للیهود المصریین .

بن نین أن غالبیة الیهود المصریین لم یتأثروا بالصهیونیة فالكتاب المصریون یقولون وبینما یقول جوئل 
  بالعكس: إن غالبیة الیهود المصریین كانوا صهاینة.

الاختلاف بذاته مثیر، ورأى جوئل بن نین فیه لا یختلف كثیرا عن رأى كاتب مصرى معروف بالنزاهة 
م یحظ أبو الغار ولو بنسبة بسیطة من الهجوم الشامل الضافیة وهو د. محمد أبو الغار، وبالطبع ل

والقاسى الذى حظى به جوئل بن نین فى الحالتین، الفكرة الأساسیة هى أن غالبیة الیهود المصریین كانوا 
جزءا من الجماعة الوطنیة المصریة وأنهم كانوا محبین لمصر وأن المسئولیة الأساسیة عن تصفیتهم من 

  الحركة الصهیونیة .مصر تعزى لإسرائیل و 
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بالطبع لا یمكن تصویر موقف الیهود المصریین فى جملة بسیطة، وجوئل بن نین یبذل جهدا كبیرا فى 
تفسیر اختلاف درجة تأثر الیهود بالصهیونیة مقابل ولائهم لمصر، ومع ذلك فالاختلافات فى التقدیر 

  واردة والمفروض أنها صحیة .

تفسیر لم یكن من المفروض أن یقود للتعمیة على مساحة واسعة من ولكن هذا الاختلاف الشرعى فى ال
سرائیل. ٕ   الاتفاق وهى: أن المسئولیة الأساسیة عن محنة الیهود المصریین تقع على كاهل الصهیونیة وا

  من یحتاج جوئل بن نین؟  - 4
  ولكنه یضفى شرعیة عملیة على إسرائیل بالتعامل معها  بن نین یرفض الصهیونیة نظریا

  یتخذ موقفا أقل بكثیر من غیره من الیهود التقدمیین فى الولایات المتحدة

عادة تأسیس التحالف القومى المناهض للصهیونیة والاستعمار بكل إ ٕ ستعادة الحركة الوطنیة المصریة وا
صوره هى المهمة المركزیة للقوى التقدمیة فى مصر، ولكن المعركة ضد الاستعمار والصهیونیة هى 

معركة عالمیة، وهذه هى المسألة التى لم ینجح الجیل الحالى من الوطنیین والتقدمیین  بالضرورة
  المصریین فى استیعابها بصورة كافیة لأسباب مفهومة تماما .

فإن كانت المعركة عالمیة فإن النهوض بأعبائها یحتم التعامل مع المعطیات الأساسیة للفرز والاستقطاب 
  لمستوى العالمى الكلى وعلى مستوى كل نظام ثقافى إقلیمى على حده أیضا.السیاسى والأیدیولوجى فى ا

وربما یكون الخطأ الذى وقع فیه مفكرونا وكتابنا ونشطائنا هو أنهم یناقشون مختلف القضایا ذات الصلة 
بالنضال ضد الصهیونیة والإمبریالیة على المستوى الوطنى والقومى وحده وكأن العالم غائب عن هذه 

  ركة .المع

والواقع أن كسب المعركة ضد الصهیونیة والإمبریالیة یتوقف إلى حد بعید على كسبها فى عقر دار 
  الإمبریالیة خاصة فى أمریكا وأوروبا الغربیة .

وتحتم علینا هذه المهمة أن نتعامل مع الفرز والاستقطاب الحاصل فى هذه المناطق بقدر معقول من 
فسه، وقد نستطیع أن نناقش كل كاتب ونشط سیاسى وفقا لموقعه من المبدئیة والمرونة فى الوقت ن

المعركة ضد الإمبریالیة والصهیونیة فى كل حقبة محددة، وفیما أعتقد أن جوئل بن نین له دور إیجابى 
بأعماله الفكریة ومدرسته الأكادیمیة وتلامذته وزملائه المنتشرین فى أمریكا الشمالیة .هذا الدور الإیجابى 

م علینا إجراء نقاش دائم معه بصورة نقدیة وبناءة معا ، فنحن فعلا نختلف وسوف نختلف معه وعلینا یحت
  أن نحرك هذا الخلاف جدلي.ا 
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جوئل بن نین باحث مدقق وینتمى لمدرسة التاریخ التجریبى حیث یمثل الدلیل المیدانى جوهر البحث  
أى باحث بالموضوعیة فهو لا یمكن أن ینخلع عن ومعیار مقبولیته ومصداقیته . ولكن مهما كان إیمان 

هذا الكل المعقد الذى یتشكل من انتماءاته وقناعاته الفكریة والأیدیولوجیة وتجربة حیاته وأمانیه، ویصدق 
  ذلك على جوئل بن نین مثلما یصدق على المؤرخین والمثقفین المصریین الذین یهاجمونه بهذا العنف.

ل غالبیة الأكادیمیین والباحثین والنشطاء الماركسیین والیساریین الیهود یعیش جوئل بن نین مثله مث
الأمریكیین والأوروبیین فى حقل متناقض وحافل بالتوترات ، فهو یرفض الصهیونیة نظریا ولكنه یضفى 
شرعیة عملیة على إسرائیل بالتعامل معها بصورة اعتیادیة وهو هنا یتخذ موقفا أقل بكثیر من غیره من 

هود التقدمیین فى الولایات المتحدة الذین یناضلون من أجل وقف الاستثمارات الجامعیة الأمریكیة الی
  والأوروبیة فى إسرائیل .

وهو یؤید حق الشعب الفلسطینى فى تقریر مصیره ولكنه یؤید حل الدولتین، وهو حل لا یمكن أن یكون 
و الحق الوحید الذى یسمح بتحرر حقیقى للشعب مبدئیا أو نهائیا لأن تصفیة الطابع العنصرى لإسرائیل ه

  الفلسطینى أى الحل الذى یقوم على فكرة الدولة الدیمقراطیة الواحدة .

لا نحتاج لاستنتاج أننا نختلف اختلافات مهمة مع جوئل بن نین ولكن السؤال هو: إن لم نقبل من حیث 
ل الحوار فى العالم كله وفى الغرب المبدأ بالحوار المفتوح مع شخص مثل جوئل بن نین فمع من نقب

  تحدیدا .

نحتاج للحوار مع جوئل بن نین لأننا نحتاج لبناء تحالف دیمقراطى وعالمى واسع لفضح الصهیونیة 
  وتفكیكها وعزلها وهزیمتها بنهایة المطاف .

 


